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171247 ‐ حم شراء واستخدام جهاز فحص الحامض النووي لمعرفة وقت الوفاة ؟!

السؤال

تمن علماء بريطانيون من تطوير فحص طب للحامض النووي يستطيع التنبؤ بالعمر البيولوج للإنسان ، ومن ثم توقع موعد

موته ! وقال العلماء : إن الفحص يشل مدخلا طبياً لمعرفة الأمراض الوراثية الت قد يصاب بها المرء ، سواء القلب أو

الزهايمر أو حت السرطان ، ل صديق حصل عل هذا الجهاز وهو يستخدمه . السؤال هل يجوز استخدام هذا الجهاز ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قطع اله تعال الطريق الموصلة للغيب المستقبل إلا أن يخبر به هو من يشاء من عباده ، وكل من ادع أنه يعلم الغيب

المستقبل الذي اختص اله تعال بعلمه فهو كاذب مفترٍ كافر ، قال تعال ( وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها الا هو ) الأنعام/ 59 .

علم ذلك الغيب به وحده عز وجل فقال ( لا ه تعالعنده لا عند غيره ، وقد حصر ال الاختصاص ، يعن فلفظة "عند " تدل عل

يعلَمها الا هو ) فجاء بأداة الاستثناء " إلا " بعد النف ، وهو يدل عل الحصر .

آخر سورة " لقمان " ، ونص ف من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا هو أشياء خمسة ، وقد ذكرها تعال ه تعالال وقد سم

عليها النب صل اله عليه وسلم تفصيلا لقول جبريل عليه السلام.

فعن ابن عمر قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ( مفْتَاح الْغَيبِ خَمس  يعلَمها ا اله ،  يعلَم احدٌ ما يونُ ف غَدٍ ،

َتدٌ محدْرِي اا يمو ، وتضٍ تَمرا ِيبِا ا تَدْرِي نَفْسمغَداً ، و بسَاذَا تم نَفْس لَمتَع و ، امحرا ونُ فا يدٌ محا لَمعي و

. طَرالْم ءِجي

رواه البخاري ( 992 ) .

) لَّمسو هلَيع هال َّلص ََت ثُم ( هال ا نهلَمعي  ٍسخَم ف ) ه عليه وسلمال صل حديث جبريل المشهور فيه قوله للنب وف

وتضٍ تَمرا ِيبِا ا تَدْرِي نَفْسمغَدًا و بسَاذَا تم ا تَدْرِي نَفْسمو امحرا ا فم لَمعيو ثالْغَي لِنَزيو ةاعالس لْمع نْدَهع هنَّ الا

. ( خَبِير يملع هنَّ الا

رواه البخاري ( 50 ) مسلم ( 9 ) من حديث أب هريرة .

وأحد تلك الأشياء الخمسة كما هو واضح بيِن العلم بساعة موت الإنسان ، فلا تدري أي نفس مت تموت وف أي أرض تفارق

روحه بدنَه ، فمن ادع معرفة ذلك ولو بالاستدلال بأمارات وعلامات فهو مفتر كذاب .

قال القرطب – رحمه اله ‐ : " فمن قال : إنه ينزل الغيث غداً وجزم : فهو كافر ، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا ، وكذلك من
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قال : إنه يعلم ما ف الرحم : فهو كافر ؛ فإن لم يجزم وقال : إن النوء ينزل اله به الماء عادة ، وأنه سبب الماء عادة ، وأنه

فر ، وجهلالمة أهل اللم به ، فإن فيه تشبيهاً بفر ؛ إلا أنه يستحب له ألا يتعلمه : لم ي ما قدَّره وسبق ف سبب الماء عل

. ( 2 / 7 ) " من " تفسير القرطب مته " انتهبلطيف ح

فير بعض أهل العلم لمن يدعووجه ت " : ‐ كلام القرطب ّقاً عله – معلرحمه ال – قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

ف نم لَمعلا ي به دون خلقه ، وكذَّب القرآن الوارد بذلك كقوله ( قُل ه تعاللنفسه ما استأثر ال عالغيب : أنه اد الاطلاع عل

السماواتِ وارضِ الْغَيب ا اله ) النمل/ 65 ، وقوله هنا ( وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها ا هو ) الأنعام/ 59 ، ونحو ذلك "

انته من " أضواء البيان " ( 1 / 484 ) .

وبما سبق يتبين تحريم شراء هذا الجهاز ، أو بيعه ، أو استعماله ف هذا الغرض المذكور : معرفة وقت وفاة الإنسان صاحب

التحليل . وإن كان يجوز استعماله ف غير ذلك من الأمور الطبية الت مردها إل البحث والتجربة .

واله أعلم


